
يخ.. هكـــذا انتهـــت الأوبئـــة علـــى مـــرّ التـــار
فكيف سينتهي كورونا؟

, مايو  | كتبه جينا كولاتا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لسائـل أن يسـأل مـتى سـتنتهي جائحـة كورونـا وكيـف يمكـن الخلاص مـن كابوسـها. وفقـا للمـؤرخين،
فــإن للأوبئــة نوعــان مــن النهايــات: أوّلا، علــى المســتوى الطــبي، والــتي تكــون نتــاج انخفــاض معــدلات
الإصابــة والوفيــات. وثانيــا، علــى المســتوى الاجتمــاعي عنــدما يتبــدد وبــاء الخــوف مــن المــرض. في هــذا
السياق، صرحّ الدكتور جيريمي غرين، مؤ الطب في جامعة جونز هوبكنز: “عندما يسأل الناس متى

ستنتهي الأزمة، فإنهم يقصدون بحديثهم النهاية الاجتماعية”.

بعبارة أخرى، يمكن أن نصل إلى النهاية ليس بفضل التغلّب على المرض، ولكن لأن الناس سئموا
مــن العيــش في حالــة مــن الــذعر وتعلّمــوا كيفيــة التعــايش مــع المــرض. في هــذا الإطــار، أفــاد المــؤ في
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جامعــة هافــارد، ألان برانــدت، أن شيئــا مشابهــا حــدث خلال أزمــة كوفيــد-: “كمــا رأينــا في الجــدل
حول فتح الاقتصاد، فإن العديد من الأسئلة حول ما يسمى ‘النهاية’ لا يقع الإجابة عنها من خلال

البيانات الطبية وبيانات الصحة العامة ولكن من خلال العمليات الاجتماعية السياسية”.

أمــا بالنســبة للمؤرخــة بجامعــة إكســتر، دورا فارغــا، تتســم النهايــات دائمــا بــالفوضى الشديــدة وعنــد
الرجوع إلى التاريخ، لا يوجد سوى البعض من المعلومات التي تُمكنّ من معرفة من هم الأشخاص

الذين لهم صلاحية القول إن الوباء انتهى.

يق الخوف في طر
يمكن أن يحدث وباء الخوف حتى دون أن يكون هناك وباء حقيقي. وقد لاحظت الدكتورة سوزان
ــة في ــانت زميل ــة للجــراحين في دبلــن، ذلــك مبــاشرة ســنة  عنــدما ك ــة الملكي مــوراي، مــن الكلي
كـثر مـن  ألـف شخـص في غـرب أفريقيـا يفـي في أيرلنـدا. خلال الأشهـر السابقـة، تـوفي أ مسـتشفى ر
بسبب الإيبولا، وهو مرض فيروسي مرعب شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا. على الرغم من أن

نسبة تفشي الوباء بدأت تتضاءل، ولم تحدث أي حالات في أيرلندا، إلا أن خوف الناس كان واضحا. 

حيـال هـذا الشـأن، أوضحـت الـدكتورة مـؤخرًا في مقـال نـشر في مجلـة نيوانجلنـد الطبيـة: “في الشـا
وفي الأروقة، كان الناس يشعرون بالقلق، ذلك أن تغيرّ لون بشرتك لأي سبب من الأسباب يكفي أن
يلفت الأنظار إليك سواء كنت في الحافلة أو القطار. وأما في حال قمت بالسعال لمرة واحدة فسوف

تجدهم يفرون بعيدا عنك”.

كما وقع تحذير عمال مستشفى دبلن من الاستعداد للأسوأ، حيث كانوا يشعرون بالرعب والقلق
من افتقارهم لمعدات الحماية. عندما وصل شاب إلى غرفة الطوارئ من بلد يعاني من مرض الإيبولا،

لم يرغب أحد في الاقتراب منه، إذ اختبأت الممرضات، في حين هدد الأطباء بمغادرة المستشفى.

في المقال ذاته، كتبت الدكتورة موراي أنها “كانت الوحيدة التي تجرأت على علاجه، فقد كان مصابا
بإحدى أنواع السرطان في مراحله الأخيرة لدرجة أن كل ما كان يمكن أن تقدمه له هو بعض الأدوية
كدّت الاختبارات أن الرجل لم يكن مصابًا بفيروس إيبولا، وتوفي بعد ساعة المسكنة. بعد بضعة أيام، أ

من قدومه. بعد ثلاثة أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء الإيبولا.

كمــا أردفــت الــدكتورة مــوراي: “إذا لم نكــن مســتعدين لمحاربــة الخــوف والجهل بالنشــاط والحــذر ذاتــه
الــذي نكافــح بــه أي فــيروس آخــر، فمــن الممكــن أن يــؤدي الخــوف إلى إلحــاق ضرر فــادح بالأشخــاص
الضعفاء، حتى في الأماكن التي لن ترى حالة واحدة أبدا من العدوى أثناء تفشي المرض. ويمكن أن

يكون لوباء الخوف عواقب أسوأ بكثير عندما يكون مرتبطا بقضايا العرق والتمييز واللغة”.
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يات المظلمة الموت الأسود والذكر

صــور لعمليــة تعقيــم طاولــة تشريــح في مســتشفى الطــاعون في مدينــة موكــدن الصــينية تعــود لســنة
، عندما ضربت موجة الطاعون الرئوي التي تسببت فيها بكتيريا يرسينيا بيستيس.

خلال سـنوات الألفين الماضيـة، ضرب الطـاعون الـدبلي عـدة مـرات، ممـا أسـفر عـن مقتـل الملايين مـن
الناس وتغيير مسار التاريخ. ومع تفشي كل وباء، يتضاعف حجم الخوف من انتشار المرض التالي.
ينجم المرض عن سلالة من البكتيريا، يُطلق عليها اسم يرسينيا بيستيس، تعيش على البراغيث التي
توجد على الفئران. لكن الطاعون الدبلي، الذي أصبح يعرف باسم الموت الأسود، يمكن أن ينتقل
مــن شخــص مصــاب إلى شخــص ســليم مــن خلال القطــرات المتأتيــة مــن الجهــاز التنفسي. لذلــك، لا

يمكن القضاء عليه ببساطة عن طريق إبادة الفئران.

حسب ماري فيسيل، مؤرخة في جامعة جونز هوبكينز، ذكر المؤرخون أهم ثلاث موجات من الأوبئة
على مر التاريخ، وهي طاعون جستنيان في القرن السادس والطاعون الأسود في القرن الرابع عشر

ووباء انتشر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

ظهـرت جائحـة الطـاعون الأسـود في سـنة  في الصين. وتزامـن انتشـار المـرض مـع انـدلاع الحـرب
الأهلية في ذلك الوقت، مما تسبب في مقتل نصف سكان الصين. من هناك، انتقل الطاعون عبر
ية إلى أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبين  و، قتل الوباء ما لا الطرق التجار



يقل عن ثلث سكان أوروبا وأودى بحياة نصف سكان مدينة سيينا الإيطالية.

من جهته، كتب مؤ القرن الرابع عشر، أنيولو دي تورا: “يعجز الإنسان عن وصف الحقيقة المروعة
وروايتها. محظوظ من لم يشهد مثل هذه الفظاعة. كان المصابون يعانون من انتفاخ تحت الإبطين
كــوام ــدفنون في حفــر وفي أ ــوتى يُ ــان الم ــن، ويفقــدون وعيهــم بشكــل فجــائي”. وك وفي منطقــة الفخذي

مكدسة.

في المقابــل، كتــب جيوفــاني بوكــاتشيو: “إن الاحــترام الــذي يُمنــح للمــاعز الميــت في الــوقت الحــاضر في
فلورنســا لم يُمنــح لضحايــا الوبــاء آنــذاك”. اختبــأ البعــض في منــازلهم، ورفــض البعــض الآخــر مجابهــة
الخطــر الــداهم. وكتــب بوكــاتشيو أن طريقــة في التعامــل مــع الوضــع كــانت “شرب الكثــير مــن الخمــر
والاســتمتاع بالحيــاة إلى أقصى حــد، مــن خلال الغنــاء والمــ وإشبــاع كــل رغبــاتهم وشهــواتهم قــدر

الإمكان والتغاضي عن الأمر برمته واعتباره مجرد مزحة”.

انتهى الوباء، ولكن الطاعون ظهر مرة أخرى. وفي سنة ، انتشرت إحدى أسوأ أنواع الأوبئة في
كــثر مــن  مليــون في الهنــد بمفردهــا. وفي الصين وفي جميــع أنحــاء العــالم، ممــا أســفر عــن مقتــل أ
كملها كطريقة للتخلص من الطاعون. من جهته، قال بومباي، أحرقت السلطات الصحية أحياء بأ

مؤ ييل فرانك سنودن: “لا أحد يعلم ما إذا كان ذلك سيجدي نفعا”.



تشريح الفئران في نيو أورليانز سنة  لاعتقاد أنها كانت تحمل طاعون الدبلي.

لم يكن السبب الذي ساهم في التخفيف من وطأة الطاعون الدبلي واضحا. وأشار الدكتور سنودن
إلى أن بعـض العلمـاء أفـادوا بـأن الطقـس البـارد قتـل البراغيـث المتسـببة في نقـل المـرض، لكـن ذلـك لم
يـق الهـواء. أو ربمـا كـان الأمـر يتعلـق بتغـير الفـئران. فبحلـول القـرن يكـن ليعـوق انتشـار المـرض عـن طر
التاسع عشر، أصبحت الفئران البنية هي التي تحمل الطاعون لا السوداء منها، وهي تعد الأقوى
كيد لن ترغب في والأكثر شراسة والأكثر احتمالا للعيش بعيدا عن البشر. وقال الدكتور سنودن: “بالتأ
الحصول على فأر من هذه الفئران كحيوان أليف”. هناك فرضية أخرى مفادها أن البكتيريا تطورت

لتصبح أقل فتكا. أو ربما ساهمت تصرفات البشر، مثل حرق القرى، في القضاء على الوباء.

لم يختف الطاعون بشكل مطلق. ففي الولايات المتحدة، تنتشر العدوى بين كلاب البراري في الجنوب
الغــربي ويمكنهــا أن تنتقــل إلى البــشر. قــال الــدكتور ســنودن إن أحــد أصــدقائه أصــيب بالعــدوى بعــد
إقــامته في فنــدق في نيــو مكســيكو، حيــث كــان لمقيــم ســابق في تلــك الغرفــة كلــب بــه براغيــث تحمــل
الميكــروب. في الواقــع، تبقــى مثــل هــذه الحــالات نــادرة، ويمكــن الآن علاجهــا بشكــل فعــال بالمضــادات

الحيوية، ولكن مجرد الإعلان عن حالة مصابة بالطاعون من شأنه أن يثير الذعر بين الناس.

وباء واحد قد انتهى بالفعل



. قام إدوارد جينر، أحد المطورين الأوائل للقاح الجدري، بتلقيح طفل ضد المرض في سنة

كان الجدري من بين الأمراض التي وقع القضاء عليها بالفعل. ولكن هذا الانجاز يعد استثنائيا لعدة
أســباب: فهنــاك لقــاح فعــال يــوفر حمايــة مــدى الحيــاة؛ ولا يوجــد لــدى فــيروس الجــدري الصــغير أي
مضيف حيواني، لذا فإن القضاء على المرض لدى البشر يعني القضاء عليه بشكل التام؛ وأعراضه
ملحوظة إلى الحد الذي يجعل العدوى واضحة بشكل بارز، مما يسهل من تطبيق الحجر الصحي

واقتفاء أثر مخالطي المريض.

تجدر الإشارة إلى أن انتشار وباء الجدري كان مروعا. في الحقيقة، اجتاح الوباء تلو الآخر العالم لمدة ثلاثة
آلاف سنة على الأقل. وأصيب الأفراد الحاملون للفيروس بالحمى، ثم بطفح جلدي تحول إلى بقع
مليئــة بالقيــح، والــتي تــورمّت بــدورها وخلّفــت النــدوب. كمــا قتــل المــرض ثلاثــة مــن بين عــشرة مــن

ضحاياه، بعد معاناة شديدة.

ــل كــل المجتمعــات ــاء بين الســكان الأصــليين لأمريكــا في “تعطي في ســنة ، تســبب انتشــار الوب
الأصلية في الشمال الشرقي، وبالتالي تيسير عملية الاستيطان الإنجليزي في ماساتشوستس” على حد
تعــبير الــدكتور ديفيــد س. جــونز، المــؤ في جامعــة هارفــارد. في المقابــل، كتــب ويليــام برادفــورد، زعيــم
ــثرات التالفــة ــذي أصــاب الأمــريكيين الأصــليين، قــائلا إن الب مســتعمرة بليمــوث، وصــفا للمــرض ال
ستلصق جلد المريض جيدا على الحصيرة التي ينام عليها وتتمزق بعد ذلك. وكتب برادفورد: “عندما



يــديرون المــرضى، يتطــاير جــانب كامــل في الحــال، ويغرقــون في الــدماء في مشهــد مرعــب”. وكــان آخــر
شخــص أصــيب بمــرض الجــدري طبيعيــا هــو علــي مــاو مــالين، وهــو طــاهي في أحــد مســتشفيات

. يا في سنة الصومال، في سنة . وقد تعافى من المرض، ولكنه توفي بسبب الملار

انفلونزا في طي النسيان
تعتبر إنفلونزا سنة  اليوم مثالا على الدمار الوبائي وقيمة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
لقد قتل الوباء بين  مليون إلى  مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل أن ينتهي. كانت
الإنفلـونزا تفـترس الصـغار والكبـار في منتصـف العمـر، كمـا يتمـت الأطفـال وحرمـت أسرا مـن معيليهـم

وقتلت جنودا في خضم الحرب العالمية الأولى.

في خريــف ســنة ، وقــع إرســال ويليــام فوغــان، وهــو طــبيب بــارز، إلى كــامب ديفينز بــالقرب مــن
يـرا عـن إنفلـونزا كـانت مسـتفحلة هنـاك. وبـاء علـى كتابـاته، لقـد رأى “المئـات مـن بوسـطن ليقـدم تقر
ــزي الرســمي لبلادهــم ويأتــون إلى أجنحــة المســتشفى في مجموعــات مــن عــشرة الشبــاب يرتــدون ال
كــثر ويقــع وضعهــم علــى الأسرة النقالــة حــتى مُلئــت جميعهــا، بينمــا يقــف الآخــرون أشخــاص أو أ
متجمعين. وسرعــان مــا تصــبح وجــوههم زرقــاء ويبــدؤون في الســعال بقــوة إلى درجــة أنهــم يبصــقون
بلغما ملطخا بالدم. وفي الصباح، يقع تكديس الجثث في المشرحة مثل خشب القوارب. وكتب فوغان

أن الفيروس “أظهر الفيروس عدم قدرة الاختراعات البشرية على مجاراته في تدمير حياة الإنسان”.



كتــوبر ســنة متطوعــو الصــليب الأحمــر في بيــدمونت، كاليفورنيــا، يصــنعون الأقنعــة في تشريــن الأول/ أ
.

تلاشــت الأنفلــونزا الإســبانية بعــد أن اجتــاحت العــالم، لتتحــول إلى شكــل مــن أشكــال الأنفلــونزا الأكــثر
يـق الـذي اعتـدالا والـتي تـأتي كـل سـنة. وعلـى حـد تعـبير الـدكتور سـنودن: “ربمـا كـانت ذلـك بمثابـة حر
التهم الخشب المتاح الذي يسهل الوصول إليه، ثم انطفأ بعد ذلك”. كما انتهت آثارها أيضا على
المســتوى الاجتمــاعي. وإثــر انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، كــان النــاس مســتعدين لبدايــة جديــدة وعصر
 جديد وكانوا تواقين لوضع كابوس المرض والحرب وراءهم. حتى وقت قريب، كانت إنفلونزا

في طي النسيان إلى حد كبير.

بعد ذلك، ظهرت أنواع أخرى من أوبئة الأنفلونزا لم تكن بذات الخطورة، إلا أنها كانت تثير حفيظة
النـاس. خلال أنفلـونزا هـونغ كـونغ سـنة ، تـوفي مليـون شخـص في مختلـف أنحـاء العـالم، بمـا في
ذلك  ألف في الولايات المتحدة، وأغلبهم من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  سنة. ولا

يزال هذا الفيروس ينتشر كإنفلونزا موسمية، لكن نادرا ما يقع تذكر آثاره والخوف الذي ذهب معه.

كيــف ســينتهي كوفيــد- يــا تــرى؟ وهــل
ســــيكون مصــــير كوفيــــد- مثــــل مصــــير

الأوبئة سابقة الذكر؟
يقول المؤرخون إن إحدى الاحتمالات هي أن فيروس كوفيد- يمكن أن ينتهي اجتماعيا قبل أن
ينتهي طبيا. قد يتعب الناس من القيود إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء، حتى مع استمرار انتشار
الفيروس بين السكان وقبل العثور على لقاح أو علاج فعال. وقالت نعومي روجرز، مؤرخة في جامعة
ييــل: “أعتقــد أن هنــاك نوعــا مــن القضايــا النفســية الاجتماعيــة المســببة للإرهــاق والإحبــاط. قــد تــأتي

يد أن أعود إلى حياتي العادية’ “.  لحظة يقول فيها الناس ‘هذا يكفي. أر

الواقـع أن هـذا يحـدث بالفعـل. ففـي بعـض الولايـات الأمريكيـة، رفـع المحـافظون القيـود، الأمـر الـذي
سمح بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر والصالات الرياضية في تحد لتحذيرات
مسؤولي الصحة العامة من أن مثل هذه الخطوات سابقة لأوانها. ومع تنامي الكارثة الاقتصادية

التي سببها الإغلاق التام، فقد يصبح هناك المزيد والمزيد من الناس المستعدين لقول “هذا يكفي”.

مـن جهتهـا، قـالت الـدكتورة روجـرز: “هنـاك هـذا النـوع مـن الصراع الآن”. يبـدو أن مسـؤولي الصـحة
ــة اجتماعيــة. وتتســاءل يــدون نهاي العامــة يهــدفون إلى نهايــة طبيــة، ولكــن بعــض أفــراد الشعــب ير
الدكتورة روجرز: “من الذي يحق له المطالبة بالنهاية؟ إذا كنت لا تصدق فكرة نهاية الفيروس، فماهي



دوافع اعتقادك؟ ما هي اعتقاداتك حين تقول ‘لا، إنها لا تنتهي’؟ “. وبحسب الدكتور براندت، يكمن
التحدي في أنه لن يكون هناك انتصار مفاجئ. إن محاولة تحديد نهاية الوباء “ستكون عملية طويلة

وصعبة.”

المصدر: نيويورك تايمز
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